التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 23 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا القرآنَ وأن نُعايشَ القرآنَ وأن نتدبرَ القرآنَ وأن نعملَ بالقرآنِ، ومعَ وبعدَ القرآنِ الكريمِ، ما يأتي من الكتبِ التي أُلِّفتْ، سواءٌ في تفسيرِ القرآنِ الكريمِ وإيضاحِه وبيانِه، أو في كتبِ التوحيدِ، أو في كتبِ علومِ الحديثِ، أو في كتبِ علومِ الآلةِ التي تُخدمُ، كأصولِ الفقهِ، وأصولِ الحديثِ، وعلمِ اللغةِ، وعلمِ النحوِ، وعلمِ الصرفِ، وعلمِ البلاغةِ، إلى آخرِ هذهِ العلومِ العظيمةِ التي اختصَّ اللهُ بها هذهِ الأمةَ المباركةَ. فهناكَ أدبٌ معَ الكتبِ التي هي آلةُ العلمِ. قال: "إنما العلمُ بالتعلُّمِ." يا ليتَ العلمَ كانَ العلومِ العظيمةِ التي اختصَّ اللهُ بها هذهِ الأمةَ المباركةَ. فهناكَ أدبٌ معَ الكتبِ التي هي آلةُ العلمِ. قال: "إنما العلمُ بالتعلُّمِ." يا ليتَ العلمَ كانَ يُذابُ وكانَ يُشربُ، لكنَّهُ العلمُ يحتاجُ لتعلُّمٍ، تعلُّمٍ عن طريقِ الكتابِ والسنةِ، وما يخدمُ هي آلةُ العلمِ. قال: "إنما العلمُ بالتعلُّمِ." يا ليتَ العلمَ كانَ يُذابُ وكانَ يُشربُ، لكنَّهُ العلمُ يحتاجُ لتعلُّمٍ، تعلُّمٍ عن طريقِ الكتابِ والسنةِ، وما يخدمُ الكتابَ والسنةَ. الكتابُ القرآنُ الكريمُ في بالتعلُّمِ." يا ليتَ العلمَ كانَ يُذابُ وكانَ يُشربُ، لكنَّهُ العلمُ يحتاجُ لتعلُّمٍ، تعلُّمٍ عن طريقِ الكتابِ والسنةِ، وما يخدمُ الكتابَ والسنةَ. الكتابُ القرآنُ الكريمُ في المصحفِ، وهو كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ. يُذابُ وكانَ يُشربُ، لكنَّهُ العلمُ يحتاجُ لتعلُّمٍ، تعلُّمٍ عن طريقِ الكتابِ والسنةِ، وما يخدمُ الكتابَ والسنةَ. الكتابُ القرآنُ الكريمُ في المصحفِ، وهو كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ. والسنةُ في كتبِ السنةِ من الصحاحِ والسننِ، تعلُّمٍ عن طريقِ الكتابِ والسنةِ، وما يخدمُ الكتابَ والسنةَ. الكتابُ لا لا، علمُ التحقيقِ في حقيقتِهِ علمٌ مأخوذٌ في أصولِ المصطلحِ وأصولِ الحديثِ كما سنُبَيِّنُ هناكَ، يعني، حتى بعضُ المخطوطاتِ مَن يتعاملُ معَ المخطوطاتِ نجدُ حَسَنًا، نجدُ إيش يقولُ؟ يُهذِّبُ من طباعك يعني يُورِثُكَ الشجاعةَ، تقرأُ عن خالدِ بنِ الوليدِ، تقرأُ عن الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ قبلَ كلِّ شيءٍ، تقرأُ عن خالدِ بنِ الوليدِ، تجدُ، تقرأُ عن الصديقِ الأكبرِ رضيَ اللهُ عنه، عن البذلِ والعطاءِ، تقرأُ عن عمرَ رضيَ اللهُ عنه، تقرأُ عن عن صلاحِ الدينِ، عن المعتضدِ، عن صلاحِ الدينِ الأيوبيِّ، عن نورِ الدينِ محمودٍ، عن قُطُزَ، عن الظاهرِ بيبرسَ، عن، يعني حتى المتأخرينَ، عن المتأخرينَ، تقرأُ عن العلماءِ الفطاحلِ الجبالِ، الذينَ وقفوا في وجوهِ الحكامِ، سواءً كانوا ظلمةً أو لم يكونوا ظلمةً، وكيفَ صحَّحوهم وكيفَ واجهوهم وكيفَ واجهوا الظلمةَ. ها يعني، يعني تجدُ، يعني يُهذِّبُ من طباعِكَ ويُورِثُكَ طباعًا طيبًا، وبَسْطُ لسانِكَ يجعلُ يعطيكَ البلاغةَ والفصاحةَ، وجودُ بنانِكَ عندما تكتبُ، وفخِّمْ ألفاظَكَ، وبجِّحْ نفسَكَ. وعليكَ السلامُ ورحمة الشغلُ والعملُ، وهو المعلِّمُ الذي إن افتقرتَ إليهِ لم يَخْفِرْ. يعني: إذا افتقرتَ إليهِ لم يؤذِكَ. ممكنُ الشيخُ يترفعُ أو يؤذي إذا علمَ حاجةَ الطلابِ إليهِ. بعضُ المشايخِ يترفعُ، وإن قُطِعَتْ عنهُ المادةُ لم يقطعْ عنكَ الفائدةَ. وإن عُزِلْتَ لم يدعْ طاعتَكَ. مُفتٍ، أستاذٌ، شيخٌ، مدرسةٌ، مديرُ جامعةٍ، ما دمتَ ما دمتَ في منصبٍ، الناسُ تلتفُّ من حولكَ. لا، الكتابُ هو هو، سواءٌ كنتَ غنيًّا أو فقيرًا، صاحبَ منصبٍ أو بلا منصبٍ. وإن هبَّتْ ريحُ أعاديكَ لم ينقلبْ عليكَ. إذا من يتعرضوا لك إما بسخرية أو استهزاء أو بإيذاء، إذا لم يوجد إلا أنه يبعدك عنهم، لكان في ذلك السلام وفيه الغنى. وإحراز الأصل مع استفادة الفرع، ولم يكُ ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سَخَفٍ في المُنى والأمنيات، وعن اعتياد الراحة. فلان نائم ساعتين ثلاث، أين النائم؟ لما أنا عاطل، ما عندي شيء أعمله. لكن هو يعينك على أن تقوم وأن تجلس وأن تطلع وأن تستفيد، وعن اعتياد الراحة، وعن اللعب، وكل ما أشبه اللعب. لقد كان على صاحبه أسبغَ النعمةَ وأعظمَ المنةَ. يعني صاحب الكتاب، الكتاب له عليه منةٌ، وله عليه نعمةٌ. وقد علمنا أن ما أن أفضل ما يُقطع به الفراغ نهارَ الفراغ نهارهم، وأصحاب الفكاهات سُمَّارُ ليلهم. الكتاب. يعني أفضل ما - يعني - أهل السمر وأهل الفراغ، أفضل شيء لهم هو الكتاب، وهو الشيء الذي لا يُرى لهم فيه - مع النيل - أثرٌ في ازدياد تجربةٍ، ولا عقلٍ، ولا مروءةٍ، ولا في صونِ عرضٍ، ولا في إصلاح دينٍ، ولا في تثميرِ مالٍ، ولا في ربِّ صنيعةٍ، ولا في ابتداءِ إنعامٍ. انتهى كلامه. هذا كلام الجاحظ عن الكتاب. فهذا من جملة فوائد الكتاب. نرجع لابن جماعة رحمه الله. يقول: "الأول: ينبغي لطالب العلم أن يُعنى بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، شراءً أن يشتريها، وإلا فإجارةً أو عاريةً." يعني: إذا كنت تستطيع أن تُعدَّ مكتبةً جيدةً لك، فهذا خيرٌ كثير. وإذا كنت - وعليك الصبر - يعني هذا خيرٌ كثير. إذا كنت تستطيع أن تُعدَّ مكتبةً، طيب إذا كنت لا تستطيع لفقرٍ، لحاجةٍ، لكثرةِ عيالٍ، كثرةِ نفقةٍ لهم، وغمٍّ فيما نراه الآن في حياتنا. طيب، فإما أن تستعير، وإما أن تستأجر. من رحمة الله بنا أنك أنت يعني تستطيع أن تُنزِّل من على الشبكة العنكبوتية الـ PDF وتقرأ، ما يسمى بالـ PDF وتقرأ. لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيله وكثرته حظه من العلم. يعني ما تجعل الكتب همًّا لك فقط. ذات مرةٍ تقريبًا عليك. يعني في نهايةٍ، أو دعنا نقول بالهجريِّ مثلاً. 1407 سنة، 7 ميلادية تقريباً، يعني أو حولها. يعني مرةً كنتُ في الإسكندرية أزورُ بعضَ أقاربي، وبعضَ إخواننا، فأحدُ الإخوةِ كان يعملُ سبّاكاً، وجدتُ عنده مكتبةً عظيمةً، يعني كانت أضعافَ يفتحُ وفرحٌ أن اشتراه. أنا عندي كتاب "فتح الباري". جميل. فتحتُه والله، أنا نظرتُ، اشتريتُ ونظرتُ، فوجدتُ صعبًا، أي صعوبة. افتح واقرأ، اجلس في مجالس العلماء وسَلْهُم: كيف أستفيد من هذا الكتاب؟ بالاتصال، بالاتصال. عندي خمسة أسئلة، عندي سبعة أسئلة، واعرض أسئلتك وهو يجيبك وهو يجيبك. وإذا كان تحصيلها شراءً، لم يشتغل بنسخها. إذا كنت تستطيع أن تشتري، لا تنسخ. طبعًا في الزمان الأول كانوا ينسخون. فالطالب الوقتُ غالٍ جدًّا عنده، لكن كعادتنا، كوجودنا نحن الآن، هناك بعض الطلبة كانوا ميسورين، فمثلًا يجعلون، إيش؟ يجعلون من ينسخ لهم بالأجرة. وهناك طلاب فقراء يضطر أن ينسخ. اليوم الكتب تُطبع من رحمة الله بنا. يعني من راح تصوِّر مثلًا كتابًا مثل فتح الباري؟ لو أنك تعطي ناسخًا ينسخ لك، كم سيأخذ؟ وإن كتبته أنت في كم سنة تكتبه؟ ومع ذلك كُتب كاملًا. ونُسخ، وموجودة مخطوطات له البخاري، عشرات المخطوطات بين أيدينا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني نسخة الكروخي في الترمذي موجودة. يعني لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونأتيكم مرة ببعض المخطوطات التي تُطبع. ابن تيمية مجموع عندي بخط شيخ الإسلام. تم من أعصر الخطوط. فالخير موجود. فتصوَّر أنت أنك ستنسخ فتح الباري! لا، الميسور كان الميسور. قلم بدرهم القلم. أنت علمتَ، قال: "قلم بدرهم". الدرهم يعني بـ100 قلم. لكن هو هو ميسور، واحتاج للقلم في هذا الوقت ليكتب خلف الشيخ. فقال: "كان قلم بدرهم". ألقى عليه الأقلام، كل يريد درهمًا. درهمٌ يأتي بـ100 قلم في أيام، ويضحي بالدراهم من أجل ماذا؟ من أجل القلم ليكتب. فهو: "إذا كنت تستطيع أن تشتري، فلا تشتغل بالنسخ". النسخ كان في أيامه، كان في أيامهم. يعني كان فم، فاليوم إذا كنت تستطيع أن تشتري الكتاب فلا تنشغل بإيش؟ يعني بأنك مثلًا تستعير أو تؤجره؟ لا. إذا كنت مستطيعًا فاشترِ الكتاب لك ولأولادك. ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرته. الاستنساخ. يعني أنت لا تُجرم نفسك في نسخ. الوقت غالٍ عليك يا طالبَ العلم، فلا تشغل نفسك. بالنسخ لا أنشغل. بماذا؟ يعني إلا إذا كان لا يمكن إلا لا يوجد الثمن، أو أنك لا تملك أجرته. الاستنساخ، فتضطر أن تكتب. وزمان في بداية طلبنا للعلم، ما كنا نستطيع أن نشتري الكتاب، فكنا نكتبه. وما زالت بعض الكتب من من -مثلًا- أربعين أو خمسين سنة -مثلًا- كنا نكتبه، ما مليءٌ بسعرِ الأيامِ هذا، وستدخلُ وتقرأُ وتطَّلعُ. وكَبِّرْ كَبِّرِ الصَّفْحَ واقرأْ. صحيحٌ، الكتابُ له تأثيرٌ في النفسِ كالجلوسِ بينَ يَدَيِ الشيخِ، لكنْ ما لا يُدْرَكُ كُلُّهُ لا يُتْرَكُ هذا. في اليمنِ، فهو في اليمنِ كانوا الكتابُ هذا ضخمٌ، اشترِ ما استطعتَ مكتبةً. وتكونُ حتى ولو كانت مكتبةً على الحاسوبِ. وتكونُ لكَ. ولأولادكَ لا بدَّ من الكتبِ، كتبٍ. بعدُ. الشيوخُ، ما وُجِدَ الشيوخُ، توجدُ الكتبُ ويوجدُ الشيوخُ في الاتصالِ. أنا أقصدُ إذا لم يوجدْ وَتَهْتَمُّ وَتُحَافِظُ أَكْثَرَ مِنْ مُحَافَظَتِكَ عَلَى ثِيَابِكَ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. أَنَا أَعَرْتُكَ كِتَابِي، تُحَافِظُ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى ثَوْبِكَ، أَوْ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى أنهيتُ الكتابَ قبل الموعدِ، رُدَّه أو إذا طلبه صاحبُه. خلاص. يعني: مَن تصرَّفَ في مِلكِه فما ظَلَمَ. ولا يجوزُ أن يُصلِحَه بغيرِ إذنِ صاحبِه. يعني مثلًا وجدَ شيئًا فيه، لا يستأذنُه واللهِ: "أنا وجدتُ ورقةً تحتاجُ لكذا، ورقةٌ تحتاجُ ورقةً زيادةً، تحتاجُ لقَصْرِه." لا تستأذنُ، صح؟ ولا يُحشِّي. يكتبُ حاشيةً ما ينبغي أن تُكتَبَ إلّا في كتابِكَ. يعني ما ينبغي أن تُكتَبَ إلّا في كتابِكَ. الحواشي والفوائد، وفي كتابِكَ أنتَ، في كُتُبِ الناسِ لا، إلّا أن يأذنَ. ولا يكتبُ شيئًا في بياضِ فواتحَ أو خواتمِه، إلّا إذا عَلِمَ رضا صاحبِه. يعني: إيه البياضُ في بدايةِ الكتابِ مثلَ هذا أو في النهايةِ ممنوعٌ. هذا ليسَ حقًّا لكَ وليسَ مِلكًا لكَ. لا تتصرَّفْ في مِلكِ غيرِكَ. وهو كما يكتبُه المحدِّثُ على جزءٍ أنْ سمعَه أو كتبَه. يعني مثلًا يذكرونهم في البدايةِ أو في النهايةِ: إيه سمعَ فلانٌ أو فلانٍ، وسمعَ سمعتُه أو أو كما نجدُ في المخطوطاتِ مثلًا: إيه انتهى السماعُ أو سمعَ فلانٌ في أو المجلسِ الأولِ، أو لهم تعبيراتٌ كثيرةٌ نجدُها في المخطوطاتِ. ولا يسوِّدُه ولا يُعيرُه غيرَه. يعني: لا يسوِّدُ، أي لا إيه لا لا يعني يعني يُكثِرُ من الكتابةِ فيه؛ لأنَّ هذا تسويدُ الصفحاتِ. ولا يُعيرُه غيرَ ما يُعطيهِ للغيرِ. واللهِ هذا الكتابُ كتابٌ عظيمٌ جدًّا. فلانٌ واللهِ أخذتُه أُعيرُه يومًا. ليسَ من حقِّكَ، ليسَ من حقِّكَ هذهِ أمانةٌ. هذه أمانةٌ، وإذا ضيَّعتَ الأمانةَ فانتظِرِ الساعةَ. ولا يُودِعُه لغيرِ ضرورةٍ حيثُ يجوزُ شرعًا. ما ما يضعُ في نعم. يعني: لا بدَّ أن يُراعيَ شرطَ مالكِه. وهذه أمانةٌ تُؤدَّى. ولا ينسخُ منه بغيرِ إذنِ صاحبِه. إذن صاحبِه أن تنسخَ. لكن اليومَ الطباعةُ موجودةٌ، التصويرُ موجودٌ. فإن كانَ الكتابُ وقفًا على مَن ينتفعُ به غيرَ مُعيَّنٍ فلا بأسَ بالنسخِ منه على احتياطٍ إذا كان موقوفًا على غيرِ مُعيَّنٍ. لو قُلتَ: هذا موقوفٌ على فلانٍ. لا خلاص كده. أما موقوفٌ على طلبةِ العلمِ، خلاص أنتَ مِن طلبةِ العلمِ، ولا بإصلاحهِ ممن هو أهلٌ لذلك. يعني حتى لا تصلحَ فيه شيئًا، ولا تغيرَ فيه شيئًا إلا بإذنٍ، وحَسُنَ أن يستأذنَ الناظرُ فيه. وإذا نسخَ منه بإذنِ صاحبهِ أو ناظرهِ، فلا يكتبُ منه والقرطاسُ في بطنهِ أو على كتابتهِ، لا يعني أنتَ ما تجعلُ الورقةَ هنا وتكتبُ، لا أنتَ بعيدٌ. ولا تجعلْ هنا وتكتبَ، لا، أن تحافظَ عليه. الخلاصةُ المحافظةُ، وأنه أمانةٌ، المحافظةُ التامةُ على الكتاب، وأنه أمانةٌ. ولا يضعُ المحبرةَ عليه، لا، هذا ممكن الشايُ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. يُعْجِبُنِي يُعْجِبُنِي، يَعْنِي وَالشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُذْكَرُ، يَعْنِي مِنْ بَابِ الْفُكَاهَةِ، يَعْنِي يُعْجِبُنِي بَعْضُ النَّاسِ يَكْتُبُ: أَعَزَّكُمُ اللَّهُ وَأَعَزَّ اللَّهُ هَذِهِ الْوُجُوهَ جَمِيعًا وَأَك اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أقصد: تُصِبْها الرطوبةُ، فبالتالي يضيعُ بعضُ الكلامِ. ومن هنا جَمْعُ المخطوطاتِ، لماذا تُجمَعُ؟ إنما -مثلًا- تريدُ أن تُحقِّقَ كتابًا، تَجمَعُ مخطوطاتٍ؛ لأنَّ بعضَ المخطوطاتِ تُصَابُ بالرطوبةِ، وضاعَ بعضُ الكلماتِ. من أين تُعوَّضُ هذه الكلماتُ؟ التي ضاعتْ؟ ولذلك من أصعبِ الأمورِ أن يُحقَّقَ كتابٌ على مخطوطةٍ واحدةٍ. والأصعبُ إذا كانت المخطوطةُ لم يُرجَعْ إليها. ما يوجدُ كتبٌ كثيرةٌ رَجَعَتْ إلى هذا الكتابِ، ستجدُ كثيرًا ما يُترَكُ -أيْ- نقطًا مكانَ النصِّ: نقطٌ، نقطٌ، نقطٌ. نقطٌ. نحنُ نُحقِّقُ كتابَكَ، سنضطرُّ أن نتركَ نقطًا. لماذا؟ ما وجدنا كتابًا نُقِلَ من هذا الكتابِ. فالمخطوطاتُ تُصَانُ، ونفسُ مسألةِ الكتبِ أيضًا نَصُونُها عن الماءِ والترابِ وما أشبهَها. وكذلك يُجعَلُ بينها وبين ما يُصادِفُها أو يُسنِدُها من حائطٍ أو غيرِه. يعني: أيضًا تكونُ في مكانٍ، ويُحافَظُ عليه، ويُراعَى الأدبُ في وضعِ الكتبِ، باعتبارِ علومِها وشرفِها ومصنِّفاتِها ومصنِّفِيهَا. وجلالتِها. فيضعُ الأشرفَ أعلى الكلِّ، ثم يُراعِي التدريجَ. يعني: كما قلنا أنَّهم -إيش- كانوا يعني: تُوضَعُ في صناديقَ وما أشبهَ هذا. فكانَ مثلًا، والأصلُ أنَّ المصحفَ يكونُ فوقَ الجميعِ. المصحفُ يعلو ولا يُعلَى. مثلًا: المصحفُ، كتبُ التفسيرِ، كتبُ التوحيدِ. في الأسفلِ: كتبُ البلاغةِ -مثلًا- أو كتبُ اللغةِ أو كتبُ -مثلًا- يعني: ما يُسمَّى بالأدبِ، سواءٌ أخبارُ الظرفاءِ والمتماجنينَ، سواءٌ أخبارُ البخلاءِ، سواءٌ أخبارُ الأذكياءِ -مثلًا-، أو -مثلًا- كتبُ علمِ المنطقِ -على اختلافٍ في وضعِه-، فتكونُ هي التي في الأسفلِ. وهكذا. لكنَّ اليومَ أنتَ عندكَ أرففٌ، فتجعلُ -مثلًا- التوحيدَ في جانبٍ، التفسيرَ في جانبٍ، والفقهَ والأصولَ في جانبٍ، والحديثَ بعلومِه في جانبٍ، واللغةَ بعلومِها في جانبٍ، حتى ولو كان رفًّا رفًّا رفًّا، حتى لو مكتبةٌ صغيرةٌ. يعني: ليس شرطًا. بس انظر -يعني- انظر في ماذا يتكلمُ! يتكلمُ اليومَ في علمِ المكتباتِ. يعني: علمُ ترتيبِ المكتباتِ ده علمٌ، علمُ تصنيفٍ، تُصَنَّفُ كيف كيف تُرتَّبُ المكتباتُ وتُصَنَّفُ الكتبُ. هذا علمٌ يُؤخَذُ فيه. رسائل، ثم يُراعَى التدرجُ أيضًا، سواء كانَ بالعلومِ، كلُّ علمٍ بشرفِه، أو بجلالةِ المؤلِّفينَ، وعِظَمِ قدرِهم في الإسلامِ، فيضعُ الأشرفَ أعلى الكلِّ، ثم يُراعِي التدرجَ، فإن كانَ فيها المصحفُ الكريمُ، جعلَه أعلى الكلِّ. طيب، ما عليه الذي توفي بعد ابن تيمية بخمسِ سنواتٍ. 733، انظر من كم سنةٍ، يعني ستةً وأربعين، ثلاثةَ عشرَ عامًا. وسَبْعِمِئَةٍ. إيه، قُلْ أُلِّفَ، يعني قُلْ: سبعمئةً وعشرين سنةً هذا الكتابُ. قُلْ لي: من سبعمئةٍ وعشرين سنةً مثلًا. مثلًا، انظُرْ حقوقُ المرأةِ، حقوقٌ لمَّا طَغَتِ النساءُ في المحاكمِ خُلعٌ، لماذا؟ لأنه لم يَغْسِلِ الكلبَ! واللهِ، واحدٌ واحدٌ، يعني مِن عُرَّةِ القومِ الدنيويةِ، ليس مِن عليهِ جالسٌ. فواحدٌ سأله: يا أُمَّكَ فلانٌ! يعني قال: ما هي الكلبةُ بنتُ الكلبةِ! أخذت كلبَها العجيبة العقلية الفذَّة في عقول علمائنا اليوم. القضاة يعني إيه خريج حقوق؟ لكن قضاة الشرع لا لا. المشايخ الـ المشايخ دول أصحاب خِطَّة. المشايخ على رأي واحد هالكٍ هلاكًا، ورب العالمين من الطواغيت. يقول لك: مشايخ الأزهر، أدِّي الواحد دجاجة، هو مخدةٍ تنامُ عليها، ولا مروحةٍ أو تمسكُ الكتابَ. وقتَ الحرِّ لا يصلحُ. انظروا للمحافظةِ على الكتابِ! شيءٌ عجيبٌ! أنتم ألا تتعجبون من مثلِ هذا الكلامِ إذا كُتِبَ من أكثرَ من 720 سنةٍ؟ ولا مِكبَسٍ، ما هو شيءٌ يُكبَسُ، ولا مُسْنَدًا، ولا مُتَّكَأً، ولا مَقْتَلَةً للبَقِّ. خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
